
مــا الــذي فعلتــه حــروب الوكالــة في الــشرق
الأوسط بطهران؟

, يونيو  | كتبه علي فائز

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ير، قال المحلل أصاب هجوم  حزيران/ يونيو إيران في العاصمة الرمزية للثورة الإيرانية. وفي هذا التقر
الإيراني علي فائز إن الاعتداءات دليل على أن الحروب بالوكالة في المنطقة وصلت إلى ما هو أبعد من

ساحة المعركة.

إلى أي مدى تعتبر هذه الهجمات غير عادية؟

إن كان هذا حقا هجوما من طرف تنظيم الدولة، فإنها ستكون المرة الأولى التي يتمكن فيها التنظيم
من ضرب إيران داخل حدودها. لكن الهجمات الإرهابية ليست جديدة على إيران، ففي السنوات
ية المعروفة باسم “مجاهدي خلق” ية، لجأت الحركة الإسلامية اليسار الأولى من الاضطرابات الثور

إلى العنف.

فشل تنظيم الدولة في تنفيذ هجوم ضد إيران حتى الآن لم يكن بسبب قلة
ير عن هجمات تم إحباطها في عدة محاولات التنظيم، حيث توجد عدة تقار

مدن إيرانية. ووفقا للمسؤولين الإيرانيين، فإن أجهزة المخابرات الإيرانية
كشفت عن وفككت  خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم الدولة في السنوات
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القليلة الماضية

وخلال الثمانينيــات، وقــع في إيــران  هجومــا إرهابيــا ارتكبتهــا حركــة مجاهــدي خلــق وجماعــات
أخـرى. وقـد أدت هـذه الهجمـات إلى مقتـل مئـات المسـؤولين الإيـرانيين، بمـن فيهـم الرئيـس ورئيـس
الوزراء في آب/ أغسطس سنة . بالإضافة إلى ذلك، كان المرشد الأعلى الحالي آية الله خامنئي
من بين المستهدفين، حيث نجا من إحدى محاولات الاغتيال، إلا أنه فقد القدرة على استخدام يده

اليمنى.

يــة الإسلاميــة القــدرة علــى مكافحــة الإرهــاب بفضــل قــوات ونتيجــة لهــذه الهجمــات، أصــبح للجمهور
كثر البلدان استقرارا في المنطقة، وذلك بمساعدة الاستخبارات والأمن التي جعلت إيران واحدة من أ
ميليشياتها الباسيجية شبه العسكرية، لكن كان ذلك من خلال اللجوء إلى أساليب قمعية شديدة.
وكـــان الاســـتثناء الوحيـــد لســـجل إيـــران الناجـــح في مكافحـــة الإرهـــاب، في اغتيـــال العلمـــاء النـــوويين

الإيرانيين خلال أزمة البرنامج النووي الإيراني.

وتجـدر الإشـارة إلى أن فشـل تنظيـم الدولـة في تنفيـذ هجـوم ضـد إيـران حـتى الآن لم يكـن بسـبب قلـة
ير عـن هجمـات تـم إحباطهـا في عـدة مـدن إيرانيـة. ووفقـا محـاولات التنظيـم، حيـث توجـد عـدة تقـار
للمسؤولين الإيرانيين، فإن أجهزة المخابرات الإيرانية كشفت عن وفككت  خلية إرهابية مرتبطة
بتنظيم الدولة في السنوات القليلة الماضية. وفي آذار/مارس من سنة ، أعلن الجيش الإيراني

عن مقتل اثنين من مجندي تنظيم الدولة في مقاطعة كرمانشاه الغربية.

لا تعد هذه الهجمات أمرا مثيرا للدهشة، بل الأمر المفاجئ هو قدرة إيران على
تفادي هذه الهجمات لفترة طويلة. إلا أن ما تعرضت له طهران مؤخرا يدق

ناقوس الخطر بالنسبة لأجهزة الأمن الإيرانية وبالنسبة للجهاديين أيضا،
الذين سيتم تشجيعهم على استغلال نقاط ضعف إيران

وفي يونيــو/حزيران مــن ســنة ، نقلــت وسائــل الإعلام الإيرانيــة خــبر اعتقــال  شخصــا كــانوا
يحــاولون تجنيــد أعضــاء جــدد عــبر وسائــل التواصــل الاجتمــاعي. أمــا في آب/ أغســطس مــن نفــس
يــر الاســتخبارات الإيــراني إن الســلطات منعــت  شــاب إيــراني مــن الانضمــام إلى الســنة، قــال وز

تنظيم الدولة.

وفي الأشهر الأخيرة، عزز تنظيم الدولة دعايته ضد طهران، حيث نشر فيديو نادرا باللغة الفارسية دعا
من خلاله الأقلية السنية في إيران إلى شن حرب دينية ضد النخبة الشيعية الحاكمة. ومن المرجح أن
يـا، خاصـة وأن إيـران تكـون الهجمـات مرتبطـة بالطائفيـة المتطرفـة المنخرطـة في القتـال في العـراق وسور

التي تعد قوة مسلمة شيعية تشارك بشكل كبير في كلا الصراعين.

وفي هـذا الصـدد، لا تعـد هـذه الهجمـات أمـرا مثـيرا للدهشـة، بـل الأمـر المفـاجئ هـو قـدرة إيـران علـى



تفادي هذه الهجمات لفترة طويلة. إلا أن ما تعرضت له طهران مؤخرا يدق ناقوس الخطر بالنسبة
لأجهزة الأمن الإيرانية وبالنسبة للجهاديين أيضا، الذين سيتم تشجيعهم على استغلال نقاط ضعف

إيران.

ما هو التأثير الفوري لهذا الهجوم؟

هنـاك آراء مختلفـة في إيـران حيـال هـذه الواقعـة، فقـد سـعى بعـض القيـاديين إلى التقليـل مـن شـأن
هذه الهجمات. وفي هذا الإطار، قال المرشد الأعلى إن “الإرهابيين الذين لا يجيدون حتى استخدام
يــة لــن يــؤثروا علــى إيــران”. أمــا رئيــس البرلمــان، أيــن قتــل اثــني عــشر شخصــا وأصــيب المفرقعــات النار

الكثيرون، فقد وصف الهجوم بأنه “تافه”.

لا أرى أي تصعيد فوري للتوتر بين إيران والمملكة العربية السعودية. ولا يبدو أن
القيادة في طهران ولا القيادة في الرياض تسعيان لمواجهة مباشرة

من جهة أخرى، تعهد الحرس الثوري بالانتقام، مشيرا إلى صلة غير مؤكدة بين الهجمات وبين جهود
ير الاستخبارات إنه من أمريكية سعودية لمهاجمة السياسات الإقليمية لطهران. ومن جهته، قال وز
السابق لأوانه توجيه إصبع الاتهام نحو السعوديين. ومع ذلك، فإن الخطاب الناري من كلا الجانبين
قـد يـؤدي إلى تفـاقم التـوترات بين إيـران والمملكـة العربيـة السـعودية وقـد يقلـل مـن الفرصـة الضئيلـة

للتوصل إلى مصالحة.

ومع ذلك، لا أرى أي تصعيد فوري للتوتر بين إيران والمملكة العربية السعودية. ولا يبدو أن القيادة في
يــاض تســعيان لمواجهــة مبــاشرة. لكــن مــع تفــاقم التــوترات، هنــاك احتمــال طهــران ولا القيــادة في الر
لحصول سوء تقدير على كلا الجانبين. وبطبيعة الحال، فإن كل هذا يغذي الطائفية في المنطقة، وهو

ما يريده تنظيم الدولة وتنظيم القاعدة.

ية الأهداف المختارة؟ ما هي رمز

كـبر عـدد مـن كـبر أثـر سـياسي وليـس بغيـة سـقوط أ يبـدو أن الأهـداف قـد اختـيرت مـن أجـل إحـداث أ
ية الإسلامية، وهما ضريح آية الله الوفيات، حيث استهدف المهاجمون ركائز رمزية ورئيسية للجمهور
ية. وبافتراض الخميني، مؤسس النظام الثيوقراطي الإيراني، والبرلمان، وهو المركز التقليدي للجمهور
أن تنظيم الدولة هو المسؤول عن الهجوم، فمن المدهش أنه أعلن مسؤوليته عن الهجوم على الفور
بدلا من الانتظار كما يفعل عادة. وربما يرجع ذلك إلى أنه يعتبر الهجوم نجاحا نادرا في ظل فقدانه

يا. لعدة أراضي في العراق وسور

حسب رأيك، ما هو التأثير المحلي لهذا الهجوم؟

في البدايـة، مـن المرجـح أن يتحـد الإيرانيـون. لكـن يمكـن أن يتغـير هـذا اعتمـادا علـى سـؤالين رئيسـيين،



أولا: هل يمكن أن يتم استخدام هذا الهجوم سياسيا؟ وكيف ذلك؟ وثانيا: كيف تم التمكن من
تنفيذ هذه الهجمات؟

لم يمـض وقـت طويـل منـذ فـوز الرئيـس روحـاني في الانتخابـات الـتي مكنتـه مـن التمتـع بولايـة رئاسـية
جديـدة وأن يعمـل علـى تنفيـذ وعـوده، إلا أن هـذه الهجمـات قـد تمكـن الحـرس الثـوري مـن مقاومـة
الرئيس ومن قمع المعارضة الداخلية. وإذا نجح روحاني في التوصل بسرعة إلى توافق حول طريق من
كبر مع التعددية السياسية، فإنه قد يكون قادرا شأنه أن يصحح الثغرات الأمنية، ويضمن تسامحا أ

على منع لعبة اللوم التي قد تصبح لها نتائج عكسية.

وحيـال هـذا الشـأن، يمكـن أن يتحقـق هـذا الهـدف مـن خلال مجلـس الأمـن القـومي الأعلـى، الـذي
يضـم القـادة المـدنيين والعسـكريين الرئيسـيين، والمضطلـع بأخـذ جميـع القـرارات الأمنيـة والوطنيـة في
إيران. وبالنظر إلى خبرة روحاني الواسعة في مؤسسة الأمن القومي في البلاد، فإن لديه الدراية الكافية

لتحقيق هذا الهدف. ولكن في هذه المرحلة، من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان سينجح أم لا.

لا يوجد دعم حقيقي للجهاديين من قبل المواطنين السنة في إيران على الرغم
من استياءهم من معاملة السلطات المركزية، يمكن للقمع الحكومي أن يغير

ذلك إذا استمر على نفس الوتيرة القاسية

في الحقيقــة، إن الإجابــة عــن الســؤال الثــاني تــزداد وضوحــا. فوفقــا للمســؤولين الإيــرانيين، يبــدو أن
مرتكبي الهجوم هم مجندون من تنظيم الدولة، ومن أصيلي أقاليم الأغلبية السنية في إيران، الذين
يعــة للقضــاء علــى قــاتلوا مــن أجــل التنظيــم في الموصــل والرقــة. وبالتــالي، يمكــن اســتخدام ذلــك كذر
المقاطعات الحدودية الغربية، والجنوبية الغربية، والجنوبية الشرقية للبلاد، أي في المناطق التي يعيش

فيها السنة الإيرانيون، الذين تتراوح نسبتهم بين  و في المائة.

وفي حين لا يوجــد دعــم حقيقــي للجهــاديين مــن قبــل المــواطنين الســنة في إيــران علــى الرغــم مــن
استياءهم من معاملة السلطات المركزية، يمكن للقمع الحكومي أن يغير ذلك إذا استمر على نفس
الوتيرة القاسية. في الواقع، إن العامل الوحيد الأكثر أهمية في تطرف الجهاديين هو المعاملة الحكومية
القمعيــة. ومــن المثــير للاهتمــام أن الإقبــال في الانتخابــات الرئاســية الأخــيرة كــان مرتفعــا في معظــم
المحافظـات السـنية مثـل سيسـتان ــ بلوشسـتان ( في المائـة) وكردسـتان ( في المائـة). وقـد صـوت

كلاهما بأغلبية ساحقة ( في المائة) لصالح المرشح الأكثر براغماتية، روحاني.

كيف كانت ردة الفعل في المنطقة؟

نــددت بعــض الــدول مثــل تركيــا وعمــان وقطــر بالهجمــات، غــير أن دولا أخــرى مثــل المملكــة العربيــة
السعودية والبحرين لم تعلق. وقد تعتبر بعض الدول هذه الهجمات بمثابة قصاص عادل من دولة
يا واليمن ولبنان وأماكن أخرى، ومن دون ردة تدخلت بحرية وطعنت في الطائفية في العراق وسور
فعــل عنيفــة تحــدث في أراضيهــا. هــذا إضافــة إلى أن إيــران، شأنهــا شــأن كــل دول المنطقــة، ســمحت



للجهاديين بالفوز في بعض الأحيان، بما في ذلك تنظيم القاعدة، ما داموا يستخدمون أسلحتهم ضد
أعداء إيران.

كيف كانت ردود الفعل في بقية أنحاء العالم؟

أدانــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة الهجــوم بلهجــة شديــدة الحــدة، إلا أن الرئيــس دونالــد ترامــب زاد
كيد على أن “الدول التي ترعى الإرهاب قد تسقط ضحية الشر الذي تروج الطين بلة من خلال التأ
له”. وفي نفس اليوم الذي وقعت فيه الهجمات في إيران، صوت الكونغرس الأمريكي على مزيد تعزيز

العقوبات ضد إيران، خاصة تلك المتعلقة باستهداف الحرس الثوري.

ير الخارجية الإيراني على ردة الفعل الأمريكية، “بيان البيت الأبيض بغيض وفي هذا السياق، علق وز
وعقوبـات مجلـس الشيـوخ الأمـيركي تـأتي بـالتزامن مـع تصـدي إيـران للأعمـال الإرهابيـة المدعومـة مـن

عملاء أميركا. لذلك فإن الشعب الإيراني يرفض مزاعم الصداقة الأمريكية”.

تعد هذه الهجمات تذكيرا بأن آثار الحرب بالوكالة في المنطقة قد تعدى صداها
حدود ساحة المعركة

وخلال متــابعتي لوسائــل التواصــل الاجتمــاعي في إيــران، شعــرت بــالضيق مــن مــدى إهانــة واشنطــن
للإيـرانيين. فلطالمـا تفـاجأ متـابعو الشـؤون الإيرانيـة مـن مـوالاة الشعـب الإيـراني للولايـات المتحـدة رغـم
يبــا. ومــن خلال حظــر معــاداة الحكومــة لهــا ونشرهــا لدعايــة معاديــة لــواشنطن منــذ أربعــة عقــود تقر
الســفر والخطابــات العدائيــة وهــذا البيــان الأخــير، يبــدو أن إدارة ترامــب نجحــت فيمــا فشلــت فيــه
يــة الإسلاميــة في الســنوات  الماضيــة، والمتمثــل في: جعــل الإيــرانيين غــير مــوالين للولايــات الجمهور

المتحدة.

مـن جـانبهم، لم يـتردد القـادة الأوروبيـون والآسـيويون في القيـام بمـا هـو صـائب، حيـث أدانـوا الهجـوم
بشدة، كما هي العادة في حال وقوع أي هجوم في أي مكان آخر. وتعد هذه الهجمات تذكيرا بأن آثار
الحرب بالوكالة في المنطقة قد تعدى صداها حدود ساحة المعركة، وعلى الرغم من الخسائر الأخيرة
التي تكبدها تنظيم الدولة، وطالما أن الشيطنة الطائفية مازالت متواصلة، يجب أن نتوقع المزيد من

المآسي.

المصدر: مجموعة الأزمات الدولية
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